مهاو@ووي
محاضرة الأولى      مفهوم العمل التطوعي واهمية 
مقدمة
 لقد أصبح العمل التطوعي في عالمنا المعاصر منهجاً يتطلب قدرات ومهارات يتعين على المتطوعين اكتسابها والإلمام بتطبيقاتها العملية ، فلقد أصبحت ثقافة التطوع جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعايير والرموز والممارسات التي تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع على الآخرين ، فالعمل التطوعي هو استجابة لنداء الواجب والضمير ويأتي في مقدمة أولويات جهود التنمية ، حيث أن أدبيات التنمية الحديثة تصف المشاركة الاجتماعية بأنها رأس مال الحكومات الذي تستند إليه لمواكبة الطموحات وتحقيق الإصلاحات والإنجازات ، فهو ضرورة من ضرورات الحياة لما له من رسالة اجتماعية هدفها المشاركة في البناء والتنمية وتقوية دعائم المجتمع جنباً إلى جنب مع جهود الدولة 
والعمل الخيري التطوعي بأسمائه وأشكاله الكثيرة له جذور عميقة في تقاليد عريقة وقديمة من المشاركة في معظم الثقافات ، وسواء فهم بمعنى المعونة المتبادلة ومساعدة الناس الأقل حظاً وتقديم الرعاية والخدمات على المستويات المجتمعية المختلفة ، فهو يأخذ أشكال متعددة ابتداء من الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية ، إلى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة والكوارث من خلال مجهودات الإغاثة وتخفيف آثار الفقر ، وتلعب القيم الاجتماعية وخاصة الدينية المتأصلة في المجتمع دوراً هاماً في تعميق روح العمل التطوعي . حيث تشير المشاهدات في المجتمعات المختلفة أن العمل الخيري التطوعي يشكل شبكة الأمان الأبسط والتي لا بديل عنها لحماية من لا قوة لهم ، فالعمل الخيري التطوعي ظاهرة اجتماعية مستمرة على مر العصور منذ بدء الخلق ، ولكنها تختلف في أشكالها ومجالاتها وطريقة أدائها وفق توجهات وعادات وتقاليد تنسجم مع الثقافات والمعتقدات الدينية لكل عصر ودولة .
ومن بين توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية سنة 2001م تعزيز مساهمة العمل التطوعي الخيري في التنمية الاجتماعية وتحسين التكافل الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية ، بما في ذلك تمكين الفئات المحرومة والمعرضة للأذى وزيادة الوعي بالتغيرات الرئيسية والسريعة في مجالات عديدة من الحياة ، بما في ذلك العولمة والتي صار لها تأثير عميق على المجتمعات في كل مكان ، وعلى هذا فالعمل الخيري التطوعي يمكن أن يكون بمثابة مصدر رئيسي من مصادر الإصلاح و إعادة البناء ، لا سيما إذا كان يتجاوز الحواجز العرقية والدينية والعمرية
  فلقد أصبح العمل التطوعي يشكل ذخيرة هائلة من المهارات والطاقات والإمكانيات التي يمكن أن تساعد الحكومات على القيام ببرامج وسياسيات إصلاحية أكثر تركيزا وكفاءة وشفافية وتقوم على قاعدة أوسع من المشاركة ، خصوصا إذا سلمنا بمجموعه من الحقائق تتحدد فيما يلي
  وتعتبر الجمعيات الخيرية التطوعية من المكونات الأساسية في سوق الرعاية الاجتماعية، ففي إطار النسق العام للمجتمع يمكن تصور وجود نسق فرعي لسوق الرعاية الاجتماعية يهدف إلي توفير فرص اقتصادية واجتماعية للمواطنين ، ويقوم على فكرة المسئولية الاجتماعية المتبادلة بين المواطنين ، ووظيفته الأساسية تبادل المنفعة الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين مع التسليم بأولوية مسئولية الفرد إزاء نفسه ، ثم يلي ذلك مسئولية الدولة ، فالأجهزة غير الحكومية 
   وتعد دول الخليج أكثر الدول العربية التي تضم عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية التطوعية التي لديها برامج للمساعدات داخل مجتمعاتها أو برامج للإغاثة في الدول التي تتعرض لنكبات أو في الدول التي تحتاج إلى مساعدات لإعادة الإعمار ، وتأخذ هذه الجمعيات أوجهاً عدة منها ما يعود للأسر الحاكمة التي تؤسس جمعيات خيرية باسمها لمساعده المحتاجين في كل مكان ، ومنها جمعيات خيرية تأسست من تبرعات رجال الأعمال والخيريين والمقتدرين .
 وظلت الجمعيات الخيرية في الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص تمارس عملها الإنساني منذ انطلاقها وتنامي دورها ، ولعبت دوراً جوهرياً في تحسين معيشة العديد من الأسر المحتاجة وتنفيذ العديد من المشروعات الخيرية لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو القومي أو الإقليمي والدولي لتلك المجتمعات ، فلقد     أصبح العمل التطوعي يشكل ذخيرة هائلة من المهارات والطاقات والإمكانيات التي يمكن أن تساعد الحكومات على القيام ببرامج وسياسيات إصلاحية أكثر تركيزا وكفاءة وشفافية وتقوم على قاعدة أوسع من المشاركة ، خصوصا إذا سلمنا بمجموعه من الحقائق تتحدد فيما يلي 
 أن الدولة لن تستطيع بمفردها توفير الخدمات الاجتماعية ومن ثم فهي في حاجه لتوظيف الجهود التطوعية لزيادة الفوائد المستمدة من هذه الخدمات.
أن المبادرات التي يقوم بها القائمون على الجمعيات الخيرية في مجال تقديم الخدمات يجب أن تخدم في النهاية السياسة العامة على مستوى الدولة.
أن العمل الخيري التطوعي هو التزام اجتماعي من جهة ، ومن الجهة الأخرى يحتاج إلى الدعم المجتمعي على مستوى الأجهزة المختلفة بالشكل الذي يبدد المخاوف ويساعد في إقامة وتوطيد علاقات جديدة لبناء الثقة والحوار والتعاون بين كافة جماعات المجتمع.
الأحداث والمتغيرات المجتمعية المعاصرة تتطلب أن يكون العمل الخيري التطوعي بالشكل الذي يتخطى النمط التقليدي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية المتجددة للمجتمع وضرورة تنمية الوعي لأعضاء الجمعيات الخيرية التطوعية بالمشاركة الإيجابية وابتكار وسائل الجذب والتشجيع بما يحقق الدعم المؤسسي والفاعلية لتلك الجمعيات . 
أن العمل الخيري التطوعي يحتاج إلى الجهود المهنية المتخصصة لدعم جهود التشبيك بين الجمعيات الخيرية على المستويات المختلفة وكافة المؤسسات بالمجتمع بما يمكنها من القيام بدورها في عمليات الإصلاح.
1- مفهوم العمل التطوعي
المفهوم اللغوي للتطوع: ما تبرع به الانسان من ذات نفسه دون فرض ، والتطوع بالشيء أي التبرع به .
[bookmark: _GoBack]ويعرف العمل التطوعي بانه:(الجهد الذى يبذله الانسان من اجل مجتمعه بمليء ارادته لتحقيق الاهداف الانسانية دون انتظار مقابل مادى أو معنوي مقابل مجهوده)
تعريف جمعية الاخصائيين الاجتماعيين بالولايات المتحدة الامريكية للعمل التطوعى ( جهود يبذلها المتطوعون المتخصصون أو شبه المتخصصون الذين يملكون خبرة أو مهارة معينة ولهم دور فعال في المشاركة لتحقيق خدمات المهنة التي تهدف إلى رفاهية الافراد والمجتمعات بطريقة تكاملية تحقق اكبر نفع ممكن لهم )
تابع مفهوم العمل التطوعي
تعريف مؤسسة الخدمة الاجتماعية: (ذلك الجهد الذى يفعله الانسان لمجتمعه بدافع منه ودون انتظار مقابل له قاصداً بذلك تحمل بعض المسئوليات في مجال العمل الاجتماعي المنظم الذى يستهدف تحقيق الرفاهية للإنسانية من منطلق أن فرص مشاركة المواطنين في العمل التطوعي المنظم ميزة والتزام).
وعرف من منظور إسلامي بأنه: (زيادة دافع الرغبة في نيل الثواب عند الله سبحانه، إلى جانب الحس الإنساني والشعور بالآخرين والتفاعل معهم من خلال الانخراط في فعاليات العمل التطوعي وهو قرار ذاتي يتخذه الفرد لتقديم جهده أو ماله أو فكره لتحقيق هدف معين يخدم المجتمع)
2-  مفهوم المتطوع
هو الشخص الذي يتمتع بمهارة وخبرة معينة يستخدمها لأداء واجب اجتماعي طواعية واختيار وبدون مقابل من أي نوع .
ويعرف المتخصصون المتطوع بانه ذلك المواطن الصالح الذي يؤمن بان مشاركته الطوعية في النشاطات المجتمعية المحققة للصالح العام واجب عليه و لابد من ان يقوم به على خير وجه
 وتعرف منظمة الامم المتحدة المتطوع بانه الشخص الذي يقدم خدماته دون تعويض و قد يكون في مقتبل العمر او في سن التقاعد و لكنه بكل حال يوظف طاقاته و خبراته ووقته بهدف تحقيق الاهداف و المهام التي يؤمن بها و هو بذلك يساعد الشخص المهني  او الخبير و الاخير بدوره يساعد المتطوع 
3- خصائص العمل التطوعى
انه جهد و عمل يلتزم به الانسان طواعية و من الجانب التنظيمي هو تنظيم اهلي اختياري غير مفروض على الشخص ان يقوم به 
عمل غير مأجور بمعنى ان الذي يقوم به لا يتنظر اجرا مقابل عمله 
يستهدف في نهاية المطاف  تحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع 
يستهدف سد ثغرات الخدمات الاجتماعية التي لا تغطيها المؤسسات الرسمية.
نظيم تحكمه تشريعات محددة تنظم كافة اعماله يعتمد على الشفافية و المساءلة القانونية و الاخلاقية 
يعمل على النهضة الشاملة في شتى جوانب الحياة
ظاهرة اجتماعية صحية تحقق الترابط والتالف والتآخي بين أفراد المجتمع حتى تحقق وصف الرسول ( المسلم للمسلم كالجسد الواحد)
عمل غير وظيفي أي لا يكون للمتطوع حقوق مثل الموظفين (كالراتب الشهري – المعاش –الاجازات )
الرغبة و الدافع الذاتي من العوامل التي تؤثر في فعاليته و عدم انتظار عائد مادي مقابل التطوع 
يعتمد على تعاون الأفراد مع بعضهم وفهمهم لاحتياجات مجتمعهم
 يتعمد على الخبرة والمهارة التي قد يتمتع بها المتطوع 
      يضاف إلى ذلك:
المشاركة لكل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي
رفض البيروقراطية والتسلسل الهرمى
سهولة المحاسبة
المساواة
وسيلة لتحقيق الذات، والشعور بالانتماء.
تفجير الطاقات
 المساهمة في تفعيل حقوق الانسان
أهمية العمل التطوعي
يعتبر التطوع وسيلة فعالة للنهوض بالمجتمع والمشاركة في جهود تنميته وتقدمة فهو اوسع واشمل من التكافل الاجتماعي الذى يركز على المساعدات المادية وجمع الهبات والمساعدات العينية ، بل يتعدى الامر الى ابعد من ذلك للأمور الاجتماعية التي تهم الانسان بصورة عامة :
كالحفاظ على  البيئة و الاهتمام بالثقافة و التعليم و الصحة و رفع مستوى المواطن ماديا و معنويا و رعاية ذوي الاحتياجات لذلك ازدادت حركة  انشاء وتطوير المؤسسات الخيرية التطوعية 
لم تعد الحكومات و بخاصة في الدول المتقدمة قادرة بمفردها على تحقيق التنمية المستدامة بفعل المتغيرات العالمية والمجتمعية والزيادة السكانية
تقديم كافة المساعدات و الاحتياجات و عليه تبرز اهمية مشاركة المتطوعين لمساندة الانفاق الحكومي من جانب و توفير الجهود الحكومية للمسؤوليات الكبرى من جانب اخر 
يعتبر التطوع  احد المؤشرات الدالة على مستوى نضج الشعور بالمواطنة و يمثل التطوع تعبيرا صادقا عن قدرة الافراد على التعاون و التشارك
المتطوع من افراد المجتمع يتميز بنظرة واقعية خاصة تجاه طبيعة
 الاحتياجات و المشكلات و كيفية التعامل معها 
وجود نقص في المهنيين مما يستدعي استكمال هذا النقص بالمتطوعين المتدربين 
ان التطوع يوظف الطاقات البشرية و المادية و يجعلها عمل مثمر
يسد التطوع الفراغ في الخدمات و يوسع قاعدتها تحقيقا لمبدا الكفاية و الوصول بها للمناطق المحرومة تحقيق لمبدا العدالة 
تحويل الطاقات الخاملة او العاجزة الى طاقات قادرة عاملة و منتجة 
حفظ التوازن في حركة تطوير المجتمع بطريقة تلقائية و ذاتيه 
يعد دلالة على حيوية الجماهير ويؤخذ كمؤشر للحكم على تقدم الشعوب 
العمل التطوعي ترجمة فعلية لما توصلت اليه ادبيات التنمية المستدامة من ان اهداف التنمية و وسيلتها في نفس الوقت هو الانسان 
تعزيز انتماء و مشاركة الشباب في مجتمعهم 
تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية
يتيح للشباب التعرف على الثغرات في نظام تقديم الخدمات المجتمع
يتيح للشباب فرصة التعبير عن أرائهم وأفكارهم في القضايا الهامة للمجتمع
يوفر للشباب المشاركة في تحديد الاولويات المجتمعية واتخاذ القرارات.
 كما تكمن اهمية العمل التطوعي في ثلاث مهمات اساسية في نطاق دفع المجتمع على طريق التطور : 
تتمثل الأولى في تنظيم البشر من اجل المشاركة الفعالة داخل المجتمع 
و الثانية في ان الخدمات التطوعية تعمل على تطوير اوضاع الافراد و المجتمع مما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعالة الواعية فهي الحافز لديهم للمشاركة او لتأهيلهم
 والثالثة في ان الخدمات التطوعية تعمل على مجالات عديدة من ضمنها النواحي التربوية و الاجتماعية و الثقافية و الأمنية 
   و في اطار ذلك تتحقق نجاحات لا تقل اهميتها عن الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية 
اسئلة المحاضرة الاولى 
س ما الفرق بين التطوع والمتطوع؟
التطوع هو: الجهد الذى يبذله الانسان من اجل مجتمعه بمليء ارادته لتحقيق الاهداف الانسانية دون انتظار مقابل مادى أو معنوي مقابل مجهوده
المتطوع هو: الشخص الذي يتمتع بمهارة وخبرة معينة يستخدمها لأداء واجب اجتماعي طواعية واختيار وبدون مقابل من أي نوع       
· المحاضرة الثانية   اهداف العمل التطوعي ومكانته في الاسلام 
·   اولويات العمل التطوعى
· 1-تحديد اولويات التنمية                             3-تحقيق الفوائد
· 2-تخفيض كلفة الانتاج                                4-تنمية القدرات

 1- تحديد اولويات التنمية 
تعمل الجمعيات الاهلية التي يتطوع بها الافراد على مساعده الهيئات الحكومية  في تحديد اولويات المشاريع التنموية نظرا لان تلك الجمعيات هي اكثر قربا واتصالا بالفئات المستهدفة مما يجعلها اكثر قدرة على تحديد احتياجاتهم ومشكلاتهم وبالتالي يمكن نقل  الصورة إلى الجهات المعنية بصنع القرار لاتخاذ اللازم 
2- تخفيض تكلفة الانتاج
تعمل المؤسسات الاهلية من خلال برامجها وانشطتها في خدمة المجتمع على المساهمة في تخفيض تكاليف انتاج السلع والخدمات وبالتالي مساعده الحكومة في خفض التكاليف في تنفيذ البرامج الخدمية 
3- تحقيق الفوائد لأفراد المجتمع
من خلال تحقيق انخفاض الاسعار ومساعدة الحكومة على توسيع خدماتها للأفراد 
المساهمة في زيادة الناتج القومي في تأهيل الافراد وجعلهم منتجين وتنشيط الاقتصاد الوطني 
مساعده رجال الاعمال في صرف اموال الزكاة لضمان وصولها للمستحقين
يسهم في تنمية الاحساس لدى المتطوع بالانتماء والترابط
4- تنمية القدرات 
يساعد العمل التطوعي في تنمية القدرات والمهارات الشخصية والعملية ويتيح الفرصة للمشاركة في تحديد اولويات المجتمع وفى اتخاذ القرار 
ويساعد على الثقة بالنفس والاستفادة من تجارب الاخرين سواء افراد أو منظمات
 أهمية العمل التطوعي بالنسبة إلى المجتمع 
       يشكل التطوع اهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تتمثل في الاتي :
1-ينمى الجانب الإنساني لا فراد المجتمع ويتيح التفاعل والتواصل بينهم 
2-يمنح الثقة بالنفس للمتطوع واحترام الذات واستثمار الوقت 
3-يتيح الفرصة لمعرفة احتياجات المجتمع ومشاركة الافراد في اتخاذ القرار
4-توفير فرص عمل وتكامل الجهود الاهلية والحكومية 
 أهمية التطوع بالنسبة للمنظمات الاهلية
يعتبر المتطوع مصدر هام لعمليات التخطيط والتقييم لا نشطة المنظمة لانهم قادرون على :
1-التعرف على اراء المستفيدين من انشطة المنظمة  
2-التعبير بحرية دون قيود مثل الموظفين
3-تنمية الموارد البشرية للمنظمة ومواجهه عجز التمويل
4-المتطوعون  هم احد عناصر قوة المنظمة بدون اجر 
5-وقوه داعمة لا نشطتها في (جمع المال-تاييد القوانين)بسبب ثقة الجمهور بهم 
6-كلما نجحت المنظمة في كسب متطوعين بها كلما دل على نجاحها في تحقيق اهدافها كمنظمة تطوعية
 أهمية التطوع بالنسبة للأفراد المتطوعين
1-التوجيه الإيجابي لطاقات المتطوع  وإكسابه الخبرات التي تسهم في تكامل شخصيته وتنمية قدراته وثقته بنفسه 
2-اشباع حاجاته في الانتماء لجماعة أو مؤسسة يقدرها المجتمع والاحساس بالعدالة بالمشاركة في صنع القرار
3تنمية الوعى بقيمة العمل الجماعي والاحساس بالآخر واحترامه 
4-الاحساس بالمسئولية الاجتماعية وغرس قيم التعاون وروح الفريق واكتساب مهارة الحوار والتفاوض
5-اكتساب مهارات تزيد من فرص الحصول على العمل
 
أهداف العمل التطوعي
 تنطلق تلك الاهداف من حاجة المجتمع اليه بمؤسساته ومساندته ومساعدته لسد احتياجات افراد المجتمع
اشباع حاجة المتطوع بالإحساس بالنجاح للقيام بعمل يقدره الاخرون 
1-الحاجة للانتماء والتقرب الى المجتمع واشباع الجانب الوجداني الوجداني الجماعي
2-تكوين صداقات وعلاقات إنسانية طيبة بين أفراد المجتمع
3-تحقيق الذات 
4-سد النقص في القوى العاملة في بعض الهيئات 
5-تخفيف الاعباء على الحكومة والمؤسسات الحكومية
6-زيادة التفاهم بين الافراد والاتفاق حول الاهداف
7-تنمية روح المشاركة في المجتمع ومواجهة السلبية واللامبالاة.
8- الاسراع بعجلة التنمية والقضاء على التخلف
9- مواجهة المشكلات في المجتمع والتقليل منها
10- رفع الوعى بقيمة ومردود العمل التطوعي 
11- بناء قدرات ومهارات المتطوعين وتطويرها
12- طرح رؤية استراتيجية لتفعيل العمل التطوعي
رؤية اخرى لأهداف العمل التطوعي:
1- تنمية روح الانتماء والاحساس بالمشكلات المجتمعية لدى الشباب واهميتهم للمجتمع.
2- يثير دافع التطوع الحوافز الايجابية لرفع مستوى الاداء والانجاز ورفع معدلات الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة لطاقات عاملة ومنتجة
3- تنظيم واستفادة الشباب من اوقات فراغهم بصورة ايجابية.
4- معاونة المنظمات التي تعانى من صعوبة في تمويل انشطتها.
5- يساهم في الوسائل الامنية كجانب وقائي للحصول على المعلومات ومساعدة الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة
6- يتيح فرص الاستفادة القصوى من التخصصات النادرة في المجتمع
7- تعبئة الطاقات البشرية والمادية وتوجيهها وتحويلها الى عمل اجتماعي
8- يعتبر مجالا خصباً لممارسة الحرية في اختيار أنشطة العمل التطوعي
9- إزالة التخلف وتوفير أسباب التقدم والرفاهية لأفراد المجتمع
10- تحقيق الامن في المجتمع( الوقاية من الجريمة- الارشاد- علاج البطالة- التعليم )
11- اكتشاف ذوى المهارات والقدرات وتدريبها كقيادات قادرة على تحمل المسؤولية
شروط العمل التطوعي
1-الشجاعة وتحمل المسئولية والتفاني والتضحية2
3-الالتزام بمبادئ واهداف العمل التطوعي
4-قبول النقد والمحاسبية-عدم هيمنة طرف على الاخرين
5-الفخر بالانتماء لمؤسسة تطوعية والصبر على مواجهة المشاكل والتسامح والعمل بروح الجماعة ونبذ الانانية
6-توظيف القدرات حسب اهداف التطوع 
7-وجود خطة للعمل وميزانية لتنفيذها
8-بناء خطط للتدريب –الاجتماعات والتقارير المنتظمة
9-الصبر على مواجهة المشكلات
10- الاتسام بروح الجماعة ونبذ الفردية والأنانية والوصولية
11- توظيف المؤهلات للعمل التطوعي والاستفادة منها
12- عدم الوصاية والهيمنة من طرف واحد
13- الالمام بالنظم واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات التطوعية.
14- الاجتماعات المنتظمة
15- التقارير المنتظمة والتوثيق الجيد
16- العلاقات المؤسسية واضحة اللوائح
17- عدم الزج بالانتماءات السياسية وغيرها مما لا يخدم العمل التطوعي
أسس ومبادئ العمل التطوعي
1- الالتزام بالعمل ومواعيده واحترام نظمه
2- العمل التطوعي مجالا للإبداع والابتكار حيث التفنن في تقديم المساعدة
3- ضرورة تحديد الأهداف المراد تحقيقها من العمل التطوعي فوضوح الاهداف يساهم كثيراً في تحقيقها
4- العمل التطوعي مجالاً خصباً للجدية والاتقان 
5- يعبر عن ثقافة المجتمع ومدى تماسكه وتكافله وتفاعله في مواجهة قضاياه
6- ضرورة إيضاح المؤسسات العاملة في التطوع لبرامجها ومجالاتها وحث أفراد المجتمع وجذبهم للمشاركة فيها
العمل التطوعي في الدين الإسلامي 
لأن الإسلام هو آخر الديانات السماوية فقد جاء بنظام متكامل للرعاية الاجتماعية ويقوم على أساس التكافل الاجتماعي والتعاون بين الناس في سبيل الخير, وحض الإسلام على البر والرحمة والعدل والإحسان ,
وفي هذا يقول الله تعالى :﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ فصلت -34
وفي آية أخرى يقول عز وجل : ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾البقرة 177
وفى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم : ”ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ” حديث صحيح
كما حث الإسلام على بذل المعروف وإصلاح ذات البين وكفالة اليتيم وغيرها من وجوه البر والإحسان ففي الحديث الشريف " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ " , قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : " صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ "جامع الترمذي
وفي الحديث الشريف "خير الناس أنفعهم للناس ” "
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ” وأشار بالوسطى والسبابة .
وقال : ”بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له "
وفي لفظ آخر: " لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ طَرِيقٍ ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم : "‏الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار ‏"
وفيه : "من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن ، تقضي عنه دينا ، تقضي له حاجة ، تنفس له كربة "
ولا يسعنا في هذا المقام أن نحصر ما جاء من آيات كريمة وأحاديث شريفة تدعو إلى التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للمحتاجين فهي كثيرة في هذا الشأن   
العمل الاجتماعي التطوعي عبر التاريخ الإسلامي
لقد حث الدين الإسلامي على فضيلة التعاون والمساعدة  والبر والتضحية والفداء  ورغب فيها ووعد بعظيم الأجر والثواب 
ولو تأملنا روح القرآن الكريم لأدركنا أن التطوع خلق من أخلاق القرآن وصفة من صفات أهل الإيمان وفضيلة من الفضائل  التي أرشد إليها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد جاء ذكر التطوع في أكثر من موطن من مواطن التنزيل الحكيم 
فالله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة :﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)﴾
أي من تطوع بالحج أو العمرة فكررهما أو كرر أحدهما  فزاد على الفرض أي تحمله طوعا واختيارا وزيادة في الطاعة فإن الله تعالى يثيبه ويجزيه خيرا لأنه شاكر يجزي على الإحسان إحسانا وهو عليم بمن يستحق الجزاء وهو يثيب المحسنين ولا يضيع أجر العاملين, 
كما أن هذه  الفضيلة لا تأتي إلا بتعاون الجميع وتسابقهم إلى فعل الخيرات, يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (2 )﴾
ولقد جاء ذكر التطوع كثيرا في السنة النبوية المطهرة : التطوع بصلاة النافلة, التطوع بالصوم, التطوع بالهدي, التطوع بإطعام المسكين, التطوع بحراسة المسلمين . 
الدين الإسلامي وحثه على التطوع:
تجلى التطبيق العملي لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية في نماذج فذة رائعة من أعمال البر والإحسان والتطوع حفل بها تاريخنا الإسلامي فقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ضربا من أسمى ضروب التعاون الإسلامي في ذلك الوقت,
كما أن تاريخنا الإسلامي حافل بالمواقف المضيئة التي تجسد أروع حالات البذل والعطاء, فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم تتجسد فيه القدوة الكاملة في البذل والعطاء فيقول " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثُ لَيَالِي وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ , إِلا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . 
 وحين ندب المسلمين لقتال الروم ورد عدوانهم وحض أهل الغنى على البذل والتطوع فإذا هم يتسابقون في ذلك, فقد جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه عشرة آلاف مقاتل أنفق فيها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل وجاء أبو بكر بجميع ماله, وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله, وبعثت النساء  بكل ما لديهن من حلي, حتى فقراء المسلمين  تبرعوا بالقليل الذي لديهم فكانت ملحمة جيش العسرة. 
وفى العصر الحديث تجلى ذلك في أروع صورة فيما قام به أهل البذل والعطاء تجاه إخوانهم مسلمي البوسنة والهرسك وحرب تحرير الجزائر وفلسطين وسوريا وغيرها 
ومن الأعمال التطوعية الأخرى التي سادت وانتشرت في العالم الإسلامي:
  نصرة المظلوم ورد المظالم, مساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعاقين, إماطة الأذى عن الطريق, حماية الطرق والقرى والبلدان, الإعانة على رفع الحوائج إلى ولاة الأمر والشفاعة فيها, التطوع بمراقبة المخالفات, التطوع بمكافحة الأمراض, تعليم الناس ونشر العلم.
على أن أهم طرق البر والخير التي كانت معهودة في مختلف بقاع العالم الإسلامي هي الوقف وما يترتب عليه من أعمال تطوعية جليلة, وشمل الوقف مختلف الأعيان التي يمكن وقفها من الدور والمزارع والآبار والكتب والمكتبات والمساجد والطرق والجسور وغيرها.
تمرين
س : حددي أهمية العمل التطوعي بالنسبة للمجتمع؟ 
يشكل التطوع اهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تتمثل في الاتي :
1-ينمى الجانب الإنساني لأفراد المجتمع ويتيح التفاعل والتواصل بينهم .
2-يمنح الثقة بالنفس للمتطوع واحترام الذات واستثمار الوقت .
3-يتيح الفرصة لمعرفة احتياجات المجتمع ومشاركة الافراد في اتخاذ القرار.
4-توفير فرص عمل وتكامل الجهود الاهلية والحكومية .
المحاضرة الثالثة ؛ اخلاقيات العمل التطوعي ومجالاته 
1- أخلاقيات العمل التطوعي
 1-أن ينطلق من دين الاسلام والاعراف الاجتماعية التي لا تتعارض مع شريعته فأى تصادم لممارسات العمل التطوعي مع الاعراف يؤدى لرفض المجتمع له لأنه يحس انه خطرا عليه (مثل التطوع بتوزيع الخمور)
2-أن يكون هدفه نبيلا لخدمة الدين والوطن والافراد(كالتطوع بإنشاء مساجد أو مدارس أو مستشفيات)
3-حسن التخاطب مع الراغبين في التطوع ليحقق التطوع اهدافه النبيلة ومنها:
يا بنى سوف تؤجر من الله سبحانه وتعالى...
-سيبارك الله في أعمالنا وأعمارنا....
-ستكون سبباً في سعادة الفقراء في الحى....
سيعينك الله إن أعنت من حولك....
-بادر بالصدقة أمام الأبناء
4- أن يسهم في بناء المروءة وحفظ ماء الوجه، ونشر ثقافات متحضرة.
5- أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل بين جميع العاملين فيه.
6- الا يكون الهدف منه مادياً بل تطوعياً محضاً. 
7-الشفافية المساءلة والمحاسبية
8-توفر الدافع الذاتي نحو العمل التطوعي
9-الايمان العميق بأهمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع
10-رجاء الثواب والخير من الله سبحانه
11-العمل الفريقى
12-الالمام بأسس ومبادئ العمل التطوعي
13-تنظيم الوقت لممارسة العمل التطوعي
14-التعاون والتكافل والتواصل بين أطرف الفريق التطوعى
اعتبارات توظيف أخلاقيات العمل التطوعي في تطويره
1- قراءة عقد العمل وسياسات المؤسسة جيداً قبل قبول أية أعمال.
2- أن يفهم العضو ما له من حقوق وما عليه من واجبات في إطار العمل
ومن الخطوات التي تتحقق نحو أخلاقيات عمل أفضل:
ا- الحضور( حيث الانضباط في المواعيد بالوسائل اللازمة)
ب - الشخصية: التي تتحلى بالسمات الاتية:
الوفاء -الأمانة - جدير بالثقة - المبادرة - ضبط النفس -الشعور بالمسؤولية
3- المظهر الخارجي.
4- الموقف: الايجابية في المواقف المختلفة من الوهلة الأولى مع الثقة
5- الانتاجية: ورفع معدلات الاداء
تابع اعتبارات توظيف أخلاقيات العمل التطوعي في تطويره
6- المهارات التنظيمية كإدارة الوقت وتنظيم العمل وترتيب المواعيد الخ
7- تعلم وتطبيق بعض تقنيات إدارة الوقت مثل طلب المساعدة وترتيب الأولويات وتصميم الجداول لما أجز ومالم ينجز، والحكمة في استخدام الوقت.
8- الاتصال والتمكن من فنياته كوسيلة للتفاعل مع جميع الانساق
9- التعاون ويتضمن تنمية علاقات عملية جيدة واتباع التسلسل الإداري وحسن التصرف في حل النزاعات والقدرة على حل المشكلات
10- الاحترام لجميع مستويات العمل الإداري.
مجالات العمل التطوعي
1- الإرشاد والتوجيه الديني: ويشمل تعليم العلماء للناس أحكام الدين، ومفاهيم الاسلام، ونشر تعاليمه، وبسط فلسفته، وتقوية الوازع الديني لدى الناس ، وربط الدين بالحياة ومتطلباتها.
2-التعليم المجاني بإنشاء مدارس ومعاهد للتعليم المجاني أو اعطاء دروس تقوية وذلك من أجل نشر العلم في المجتمع والقضاء على الجهل وتنمية العقول وإعداد الكوادر والمهارات، والحفاظ على التلاميذ من الانحراف والتشرد حيث التعليم حتى الجامعة لغير القادرين وذوى الظروف الحياتية الخاصة، والقضاء على الأمية.
3-المجالات العلمية(كإنشاء مكتبات ومدارس وجامعات وسائر المؤسسات العلمية التي ليس لها هدف ربحي ثم القيام عليها ودعمها
4-مجالات حرفية كتعليم حرفة للآخرين
5-مجالات فكرية كتقديم النصائح للآخرين والخطط الجيدة
6-مجالات مالية كتقديم مال للأخرين لسد احتياجاتهم
7-التكافل الاجتماعي حيث يقضى التكافل الاجتماعي على الجهل والفقر والمرض ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية فتوفير المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية من الحاجات الاساسية التي يجب أن تكون من أولويات العمل التطوعي.
8- الجانب الخدمي حيث المشاركة في تطوير القطاعات الخدمية التي لا يمكن للجماهير الاستغناء .
ومن هذه القطاعات:
التعاون الصحي حيث التطوع في مجال الاغاثة والتمريض والاسعافات لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، ويشمل أيضاً التبرع بأعضاء جسمية لإنقاذ حياة مرضى مشرفين على الموت، والتبرع بالدم، وإلقاء المحاضرات والندوات التثقيفية في المجال الطبي وكذلك قوافل التوعية والقوافل الطبية للوصول للمستهدفين في أماكنهم، وتعد المستوصفات الطبية التطوعية أحد مظاهر التطوع في هذ المجال لما تقدمه من خدمات للناس.
قطاع المواصلات والنقل: حيث مشاركة أصحاب السيارات في مساعدة غير القادرين على امتلاك أو التنقل عبر سيارات خاصة كنوع من الاحساس بالآخر وتدعيما لقيمة الانسانية فهناك من يتبرعون بسيارات مخصصة لنقل الفقراء والكادحين والعجزة إلى بيوتهم واماكن عملهم دون مقابل.
الحفاظ على البيئة: وقـد نشط العمل في هـذا الميدان كثيـرا خـلال السنوات الأخيرة نظرا لتفـاقـم المشاكل البيئية التي باتت تهدد العالم بكوارث خـطيـرة ، وفـي هـذا الميـدان ينطلـق الـمتطـوعـون مـن الإحسـاس بالمسـؤوليـة تجـاه الكـرة الأرضيـة التي نعيـش عليهـا فـي محـاولة  لحفـظ ثـرواتهـا الطبيعيـة  ،  وهنـا تنشط حمـلات التـوعيـة البيئيـة لـتعـريـف الـمجتمـع بالطـرق البسيطـة والسليمـة مـع النفـايـات أو بعملية المساهمة في تدوير هذه النفايات . والحفاظ على البيئة من التلوث بجميع انواعه انطلاقا من المسؤولية تجاه الانسان والكون. فهناك حملات جمع القمامة وزرع الاشجار ودهن الاسوار اضافة لحملات التوعية والتثقيف البيئي في القرى والنجوع ولعل معسكرات الخدمة العامة والجوالة احد اليات تحقيق هذا الهدف 
الدفاع عن حقوق الانسان 
من أهم مجالات التطوع حيث الدفاع عن الانسان الذى كرمه الله تبارك وتعالى بقوله” ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» وتعاليم الاسلام تحث على احترام الانسان والدفاع عن حقوقه وعدم الاعتداء عليه، ويمكن للمتطوعين في مجال حقوق الانسان المساهمة في نشر الوعى الحقوقي بين الناس والمساهمة في إنشاء منظمات حقوقية غير ربحية للدفاع بالتشريعات والقوانين ضد أي انتهاكات مادية او معنوية للإنسان.
أوقات الازمات:
مثل المشاركة في زيادة ساعات العمل والانتاج حال تعرض المؤسسات الانتاجية للأزمات، المساعدة وقت حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والسيول، وأوقات الحروب وتداعياتها فهي كلها تمثل أزمات حقيقية يحتاج الانسان للدعم المادي والمعنوي والعلمي وكذلك حال تفشى أوبئة وانتشار أمراض على نطاق واسع في أحد المجتمعات بصورة تهدد صحة المجتمع واستقراره وأمنه الصحي، أضف إلى ذلك أوقات انتشار الارهاب والتطرف بأنواعه بصورة تحتم التطوع للمشاركة بالوسائل المختلفة لمواجهة مثل هذه الازمات ومن ثم ينبغي التسلح بالعلم والتدريب والرغبة والدافعية قبلها
وهناك من حدد مجالات كثيرة للعمل التطوعي منها:
برامج التدريب والتأهيل
البرامج الثقافية
برامج تحسين المساكن
برامج الرعاية الصحية
مراكز ودور الايواء والايتام
مراكز تعليم الكبار ومحو الامية
مراكز رعاية المعاقين
مراكز تحفيظ القران الكريم
انشاء المكتبات العامة
إقامة الندوات والمحاضرات والامسيات الدينية والثقافية
تأمين الاجهزة الطبية للمعاقين
وهناك من حدد مجالات كثيرة للعمل التطوعي منها:
· إنشاء المساجد وترميمها والمحافظة على نظافتها
· إقامة الندوات والمحاضرات والامسيات الدينية والثقافية
· تأمين الاجهزة الطبية للمعاقين
· إنشاء المساجد وترميمها والمحافظة على نظافتها
· العناية بالمقابر ومغاسل الموتى
· التبرع بالدم
· تأمين الماء للمحتاجين
· المشاركة في الاسابيع العامة والايام العامة
· نقل المرضى والمصابين
· تولى أعمال النظافة في الاماكن العامة
· جمع وتوزيع فائض الولائم والحفلات والمناسبات
· مساعدة كبار السن والمرضى والعجزة أثناء فريضة الحج
· توزيع لحوم الهدى والأضاحي
· القيام بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية
· دعم الوقف الخيرى
· إقامة المعارض الخيرية
· العناية بالمطلقات والأرامل
· تبنى العائلات الفقيرة ومساعدتها في شئون حياتها
· تبنى الاطباء لعدد من العائلات الفقير صحيا
· كفالة عائلات المسجونين
· تجهيز الطلاب الفقراء لمدارسهم
· إدخال البهجة والفرحة على أطفال الفقراء في الاعياد
· 3- دوافع العمل التطوعي.
إن الدافع وراء التطوع يكمن في داخل الانسان وفى أعماقه فهو مصدر رغبة الانسان في مساعدة الاخرين 
ما زال يعبر عن قيم أصيلة يؤمن بها.
فهو عمل يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد بتقديم قدراتهم وجهودهم ومواهبهم وأوقاتهم بهد فتنمية مجتمعاتهم وتقديم المساعد للآخرين دون مقابل.
يختلف الدافع من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر ومن مؤسسة لأخرى
من النظريات التى فسرت دوافع التطوع ومحفزاته نظرية "كيد  kidd " أكدت وجود عوامل داخلية وخارجية تتعلق بالحافزية والدافعية للتطوع
تتمثل الداخلية في ( البحث عن الأنشطة والمتعة، والفرص المختلفة، الحاجة للشعور بالرضا عن الذات، والحاجة للتفاعل الاجتماعي. 
أما الخارجية( الرغبة في الانتاج، والحاجة للتعزيز اللفظى والمعنوى باشكاله المختلفة
نظرية فيتش Fitch  والذى أشار إلى ثلاث أنواع من الدوافع( حب الخير- إرضاء الأنا – التفاعل الاجتماعى)
يتبنى التنظيم التطوعى مجموعة من القيم والمبادئ ومنها قيمة العمل التطوعي وينطلق منها في رؤيته لهويته ومنظومته الأخلاقية ويوظفها في أهدافه وبرامجه المختلفة وهذه القيم والمبادئ ذات مرجعية دينية وإنسانية.
توصلت نتائج إحدى الدراسات الميدانية إلى أن أهم دوافع العمل التطوعى تتمثل فيما يلى:
· الرغبة في تطوير الذات بزيادة الخبرة والمعرفة والمهارة وتطوير مجال التخصص.
· حب العمل التطوعي( حب العطاء، حب الخير، العمل الإنساني، أخذ دور فعال في المجتمع)
· مساعدة الأطفال وحبهم وتكوين صداقات جديدة
· قضاء وقت الفراغ بالمشاركة في الانشطة والفعاليات
· زيادة فرصة الحصول على عمل وشهادة خبرة واثراء السيرة الذاتية
· الانخراط بالمؤسسات المجتمعية والتعرف عليها
· زيادة الثقة بالنفس
· حب الوطن الانتماء إليه
· الحصول على ساعات العمل التطوعي الخاصة بالجامعة
· الفضول وحب التجربة
ويعد دافع الانتاج من حيث تطوير الخبرات والمهارات اللازمة للتأهل لفرص العمل هو دافع كاف لتفسير اللجوء للتطوع خصوصاً مع الظروف الصعبة التى نعيشها من حيث قلة فرص العمل والمنافسة الشديدة على الوظائف.
دوافع التطوع من منظور إسلامي:
  الرغبة في نيل الأجر والثواب من الله دون مقابل مادى أو جزاء واحتساب الأجر عند الله سبحانه ، قال الله تعالى " ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم"
وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المساعدة لما فيها من أجر عظيم بقوله" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يعضه بعضاً.
ومن دوافعه أيضا الايثار كدافع خلقي عظيم أكد عليه الاسلام و" ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"

 ومنهم من أكد ان الدوافع الذاتية التي تحرك سلوك المتطوع نحو العمل التطوعي  هي:
· الرغبة في تحقيق الذات
· الرغبة في زيادة احترام وتقدير الذات
· الرغبة في شغل أوقات الفراغ
· ارتفاع درجة المسؤولية الاجتماعية
· الرغبة في التعلم واكتساب المعارف الجديدة والنمو الشخصي
· مشاعر الرضا عن النفس والسعادة بالإيثار
   وحددها بكر 2013 في:
الدافع الديني والروحي والنفسي بغرض كسب الاجر ومرضاة الرب والسعادة
الدافع الاجتماعي لتوثيق الروابط وتنمية التعاون والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع
الدافع الإنساني من الشعور بالاحتياج والعوز الإنساني
الدافع الحضاري وهو ما يعرف بثقافة العولمة الخيرية والتي نشرت ثقافة إغاثة المنكوبين في الزلازل والبراكين والسيول والحروب ومصائب الأمم 
       وكن في الطريق عفيف الخطى      شريف السماع كريم النظر
         وكن رجلا إن أتوا بعده              يقولون مر وهذا الأثر
تمرين.
س:حدد / حددي خمسة من اعتبارات توظيف أخلاقيات العمل التطوعي في تطويره؟
1- قراءة عقد العمل وسياسات المؤسسة جيداً قبل قبول أية أعمال.
2- أن يفهم العضو ما له من حقوق وما عليه من واجبات في إطار العمل
ومن الخطوات التي تتحقق نحو أخلاقيات عمل أفضل:
ا- الحضور( حيث الانضباط في المواعيد بالوسائل اللازمة)
ب - الشخصية: التي تتحلى بالسمات الاتية:
الوفاء -الأمانة - جدير بالثقة - المبادرة - ضبط النفس -الشعور بالمسؤولية
3- المظهر الخارجي.
4- الموقف: الايجابية في المواقف المختلفة من الوهلة الأولى مع الثقة
5- الانتاجية: ورفع معدلات الاداء
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